
اللاجــئ الفلســطيني في لبنــان بين ســندان
الحكومة ومطرقة العوز
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“صــوت الجــوع لمــا النــاس يجوعــوا، أقــوى كثــير مــن صــوت المــدافع”، بهــذه الكلمــات وصــفت المطربــة
كان ذلك داخل الوطن أو الوطنية اللبنانية باسكال صقر، الحالة التي يعيشها الفلسطينيين سواء أ
في مخيمــات الشتــات، وقــد ظهــر ذلــك جليًــا، إذ انتفــض الفلســطينيون في لبنــان غضبًــا ضــد قــرارات
الحكومة اللبنانية التي تشكلت حديثًا، والتي نصّت في بعض قراراتها الحديثة على العنصرية التامة
، تجاه الفلسطينيين، الذين لا مأوى لهم سوى المخيمات التي يعيشون بها في لبنان منذ عام

فما هم إلا ضيوف على هذه الأرض حتى استرداد أراضيهم المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ير العمل اللبناني حديثًا في النصف من شهر يوليو، حيث أقر كانت أولى هذه القرارات ما تقدم به وز
الأولوية في العمل للعامل اللبناني على العامل الأجنبي بعد ارتفاع نسبة البطالة في صفوف اللبنانيين
الـتي بلغـت %، لكـن الفلسـطيني هنـا مصـنف علـى أنـه مـن ضمـن الأجـانب، علـى الرغـم مـن أنـه
مقيم في هذه الأرض منذ الولادة، ومصنف على أنه لاجئ، بشكل معاكس للأجنبي الذي لا يقيم في

لبنان أساسا، فقد يحل هناك من أجل استثمارات أو سياحة.

ير كميــل أبــو ســليمان في ذلــك حــق العمــل للفلســطينيين، فقــد أصــدر قــرارًا بفــرض وقــد تعــدى الــوز
غرامــات “إجــازة العمــل علــى الفلســطيني” كــونه أجنــبي، حيــث يتكفــل الفلســطيني أو المؤســسة الــتي
ــة، وتصــل غرامــات الضمــان ــيرة لبناني ــع المليــون ل ــدفع ســنويًا مليــون ورب يعمــل تحــت إطارهــا أن ت
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الاجتماعي لمبلغ لا يقل عن ذلك، أي أن المؤسسة التي يعمل فلسطيني واحد ضمن طاقمها تتكفل
بدفع , مليون ليرة ( دولار أمريكي)، في حين أن اللبناني لا تتعدى رسومه  ألف ليرة
( دولار أمريـكي)، فهنـا سـتضطر المؤسـسة بالاسـتغناء عـن الفلسـطيني واسـتبداله بمـواطن لبنـاني

كونه أقل تكلفة مادية من الغرامات والضرائب المفروضة عليها سنويًا.

يكاتير إسماعيل البزم كار

وكانت سابقًا قد أقرت الحكومة اللبنانية بحظر  مهنة للفلسطينيين، وعلى رأسها مهام السلك
التعليمي والهندسـة والمحاماة والطب والإعلام، مـا خلـق فجـوة كـبيرة وبلبلـة في الشـا اللبنـاني، بين
المــواطن اللبنــاني واللاجــئ الفلســطيني، وقــد تفــاعلت القيــادة السياســية الفلســطينية مــع أبنــائهم في
ير الفلسطينية اجتماعًا في رام الله بقيادة الرئيس محمود عباس لبنان، حيث عقدت منظمة التحر
لمواجهـــة تـــداعيات “صـــفقة القـــرن” الهادفـــة لتصـــفية القضيـــة الفلســـطينية، وتـــم مناقشـــة أزمـــة
الفلسطينيين في لبنان، وقُرر على إثره إرسال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد إلى

لبنان لمناقشة أوضاع اللاجئين مع الأشقاء اللبنانيون.

جاء ذلك بعد موجة الاحتجاجات الغاضبة التي قام بها الشعب الفلسطيني في لبنان، حيث أغلقوا
حــواجز المخيمــات وأشعلــوا الإطــارات، ورددوا هتافــات ضــد الحكومــة اللبنانيــة الحاليــة الــتي تشكلــت
ير العمل المكلف بها كميل أبو سليمان، مطالبين باستثناء اللاجئين الفلسطينيين قبل فترة، وضد وز

من خطة وزارة العمل اللبنانية بمكافحة “العمالة الأجنبية غير الشرعية”.

وكان الفلسطينيون قد أغلقوا مخيمات مدينتي صيدا وصور التي تعج اللاجئين الفلسطينيين، منها



مخيم “الرشيدية” و”البص” و”المية مية”، ووصلت إلى مخيمات بيروت أيضًا، كما حصل في مخيم
ـــاصر المســـلحة التابعـــة للأحـــزاب ـــتي تتكـــاثر فيهـــا العن ـــوة”، ال ـــم “عين الحل ـــة” ومخي ـــ البراجن “ب

الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح.

وقد تعالت أصوات الحقد من الطرفين ما يعيد إلى الذهن الأجواء المتوترة ما قبل الحرب الأهلية
ــه الرئاســة ــان الفلســطينيون أحــد أهــم أطــراف الصراع بهــا عــام ، مــا رفضت ــتي ك ــة ال اللبناني
يـر بـرام الله “نرفـض كافـة الفلسـطينية علـى لسـان الرئيـس عبـاس قـائلاً خلال اجتمـاع منظمـة التحر

أشكال التصعيد مع الأخوة اللبنانيين من أية جهة كانت”.

يكاتير إسماعيل البزم كار

فيمــا عقــدت القــوى الوطنيــة اجتماعًــا طارئًــا في مقــر الســفارة الفلســطينية في بــيروت بــإشراف الســفير
كدت فيها على الشراكة الأخوية والوطنية بين اللبنانيين والفلسطينيين، الدكتور أشرف دبور، التي أ

بعيدًا عن سياسات الحكومة.

وطالبت القوى باجتماعها بالسفارة بثلاثة قرارات يجب التعديل عليها وهم “إعفاء الفلسطيني من
إجازة العمل”، و”تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم  لعام ، مما يجعله ملائمًا للاجئ
الفلسطيني في لبنان” و”تعديل حق العمل للفلسطينيين وفك الحظر عنهم ببعض الأعمال والمهن،
الـتي حرمـت العديـد مـن أصـحاب الكفـاءات العلميـة والمهنيـة مـن الشبـاب الفلسـطيني مـن ممارسـة

عمله”.



يـة فلسـطينية وإصـدار مخالفـات بحـق وقـامت وزارة العمـل اللبنانيـة مـؤخرًا بـإغلاق مؤسـسات تجار
مشغليهــم، تحــت بنــد “مكافحــة العمالــة الأجنبيــة الغــير شرعيــة”، بــل وإصــدار أوامــر اعتقــالات بحــق
يــر الفلســطينية تجــاوزا علــى لســان عضــو لجنتهــا التنفيذيــة العديــد منهــم، مــا اعتبرتــه منظمــة التحر
النائب أحمد أبو هولي، باعتبار أن الفلسطيني مقيم في لبنان قسرا وليس مهاجر غير شرعي، وأنه لا

يشكل أية عالة على الدولة اللبنانية.

ية بحق اللاجئ الفلسطيني تراكمات عنصر

مـدير عـام الهيئـة “” للـدفاع عـن حقـوق اللاجئين في لبنـان علـي هويـدي قـال في حـديث خـاص
لـــ”نون بوســت”: “إن الشــا اللبنــاني قــد شهــد موجــة غضــب للشبــان الفلســطينيين، وذلــك يرجــع
لتراكمــات سابقــة اتخذتهــا الحكومــة اللبنانيــة تجــاه اللاجــئ الفلســطيني، وكــان آخرهــا قــرارات وزارة
العمـــل، ومـــن أهـــم هـــذه التراكمـــات، حرمـــان الفلســـطيني مـــن العلاج، فالدولـــة اللبنانيـــة لا تقـــدم

أدنى خدماتها في العامل الصحي للفلسطينيين، تطعيم للأطفال على الأقل”.

الصحفية الفلسطينية إيمان الرفاعي والمقيمة في لبنان قالت “إن الموضوع لا
يقف على منع التمدد السكني وإدخال مواد البناء فقط، بل حتى الأحجار

المخصصة بتسوية قبر لميت من أموات الفلسطينيين في مخيمات لبنان، يحتاج
إلى تنسيق عالي المستوى، قد تدوم ليوم أو يومين كاملين”.

 وقد شهدت عدة حالات وفاة للفلسطينيين في المشافي اللبنانية بسبب المماطلة في العلاج لعدم توفر
يا أبو عمار مؤخرًا، وعلى الرغم من أن وكالة غوث الرسوم اللازمة لذلك، كما حصل مع الطفلة مار
ــة لهــم، إلا أنهــا قــد أعلنــت ــروا” تتكفــل بالمصــاريف العلاجي وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين “الأون
التقشف مؤخرًا، دون أن تحرك الحكومة اللبنانية ساكنًا تجاه ذلك أو أن تبادر بمبادرة تطوعية على

الأقل.

من الناحية السكنية، أشار الصحفي المقيم في لبنان وليم قاسم إلى أن السلطات اللبنانية تمنع على
يادة رقعتها أو حتى بناء مخيمات جديدة بعد المخيمات التي الفلسطينيين التوسعة في مخيماتهم أو ز
ســكنوها عقــب هجرتهــم مــن فلســطين إبــان النكبــة عــام ، كمــا منعتهــم مــن البنــاء بشكــل أو
إدخــال حجــر واحــد إلى المخيمــات، وفي حــال أراد الفلســطيني ترميــم منزلــه يجــب أن يحصــل علــى

ترخيص من المخابرات اللبنانية بذلك.

الصحفية الفلسطينية إيمان الرفاعي والمقيمة في لبنان قالت “إن الموضوع لا يقف على منع التمدد
الســكني وإدخــال مــواد البنــاء فقــط، بــل حــتى الأحجــار المخصــصة بتسويــة قــبر لميــت مــن أمــوات

الفلسطينيين في مخيمات لبنان، يحتاج إلى تنسيق عالي المستوى، قد تدوم ليوم أو يومين كاملين”.

وتــابعت الرفــاعي “علــى اعتبــار بــأن الفلســطيني أجنــبي، لمــاذا يتــم الســماح للأجنــبي بحــق التملــك في
لبنان، بينما يُحرم منها الفلسطيني، كما أن الأجنبي يحصل على الجنسية اللبنانية وتُمنح له كافة



الصلاحيات بعد خمسة سنوات من إقامته في هذه الأرض، بينما يُحرم على الأجنبي الفلسطيني من
كافة حقوقه الإنسانية والحياتية، فإما أن تتخذ الدولة قرارا بمساومتنا مع الأجانب، أو مساومتهم

معنا حتى لا نشعر بالعنصرية على الأقل”.

أهم الخط الخطوات التصعيدية للمنتفضين الفلسطينيين

الناشط الفلسطيني بديع الهابط الذي كان من أبرز أعلام المنتفضين في لبنان قال لـ”نون بوست”:
“بعــد إغلاق المخيمــات وإشعــال الإطــارات والتظــاهر بشكــل ســلمي، أصــدرنا عــدة خطــوات تصــعيدية
أخـرى، بتحريـض رؤوس الأمـوال الفلسـطينيين علـى سـحب أمـوالهم مـن البنـوك اللبنانيـة، وبالفعـل
خلال أول  ساعة من الأحداث سجلت المصارف اللبنانية سحب قرابة  مليون دولار أمريكي

من مصارفها، وقرابة  مليار ليرة لبنانية”.

خلال جلسة النواب اللبنانيين لمناقشة موازنة الدولة لعام ، انفجر
ية اللبنانية النائب عن حزب الله اللبناني علي عمار مطالبا من رئيس الجمهور
نبيه بري، بحل الإشكاليات مع اللاجئين الفلسطينيين بشكل فوري وسريع

ــديع الهابــط، وهــي خطــوات تصــعيدية أخــرى افتعلهــا الشبــاب الفلســطيني في لبنــان كمــا يوضــح ب
مقاطعة السلع والبضائع اللبنانية ومنع إدخالها للمخيمات لمدة شهر كامل، حتى تتراجع الحكومة
ير العمل كميل أبو سليمان مؤخرا، اللبنانية عن قراراتها بحق الفلسطينيين على الأقل، أو قرارات وز
كمــا تــم مقاطعــة التجــار اللبنــانيين، وقــد شاركونــا اخوتنــا مــن الشعــب اللبنــاني بهــذه الخطــوات، وتــم
مقاطعة سجائر “سيدرز” وخط نقل “فانات” الواصلة بين مدينتي صيدا وصور، حيث عدد كبير من

سائقي الباصات بل وأغلبهم من الفلسطينيين.

كمــا قــام نشطــاء فلســطينيون بطباعــة ختــم “فلســطين عربيــة” أو “دولــة فلســطين” أو “فلســطين
كان ذلك عملة الليرة اللبنانية، أو الدولار الأمريكي، أو الكرامة” على الأوراق النقدية في لبنان سواء أ
يـاض سلامـة طمئن المـواطنين عـبر عملـة اليـورو الأوروبيـة، وعلـى الرغـم مـن أن حـاكم مصرف لبنـان ر
قنــاة mtv اللبنانيــة في لقــاء اسُــتضيف فيــه حــول موضــوع طبــع العلــم الفلســطيني علــى الأوراق
النقديـة، بأنـه يمكـن لأي شخـص اسـتبدالها بـأوراق جديـدة ولا ضـير في ذلـك، وأن هنـاك تضخيـم في
الموضوع، ولكن على الرغم من ذلك، إلا أن هذه الخطوة ما زالت تتصاعد بشكل مكثف، ونادرا ما

تكون ورقة نقدية حاليا في لبنان قد سَلِمَت من ختم الفلسطينيين.



يكاتير إسماعيل البزم كار

وخلال جلســة النــواب اللبنــانيين لمناقشــة موازنــة الدولــة لعــام ، انفجــر النــائب عــن حــزب الله
يـة اللبنانيـة نـبيه بـري، بحـل الإشكاليـات مـع اللاجئين اللبنـاني علـي عمـار مطالبـا مـن رئيـس الجمهور
يـر يـري، أو وز الفلسـطينيين بشكـل فـوري وسريـع، لـو علـى الأقـل بكلمـة مـن رئيـس الـوزراء سـعد الحر
العمل كميل أبو سليمان، موضحا بأن اللبنانيين لا ينامون الليل خوفا من انفجار الوضع الأسوأ في
أيـة لحظـة، وخاصـة بـأن قـوات الجيـش اللبنـاني تجـوب الشـوا ليلا بعمليـات “كـر وفـر” بينهـا وبين

المنتفضين الفلسطينيين.

يعاني ثلث اللاجئين هناك من الفقر المدقع، أي أن  ألف فلسطيني يقبع
تحت خط الفقر من أصل  ألف، فيما تصل نسبة العاطلين عن العمل

% في أوساط الفلسطينيين في لبنان

ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان البالغ عددها  مخيمات عدا
كــثر مــن  ألــف شخــص بحســب الإحصائيــات المــؤخرة لوكالــة غــوث عــن عــشرات التجمعــات، أ
وتشغيــل اللاجئين “الأونــروا”، ويعمــل أغلبهــم في البنــاء والســباكة والزراعــة، كــونهم محظــورين مــن
مزاولة مهنتهم الجامعية والتعليمية لأكثر من  مهنة، وتعاني المخيمات من نقص البنى التحتية،
وتفشي بعض الأمراض نتيجة نقص العلاج، حيث أفادت إحصائيات للجامعة الأمريكية في بيروت،



أن % مـن الأسر الفلسـطينية في لبنـان تعـاني مـن إصابـة أحـد أفرادهـا بمـرض مزمـن، بينمـا بلغـت
.% نسبة الإعاقة عندهم

كما يعاني ثلث اللاجئين هناك من الفقر المدقع، أي أن  ألف فلسطيني يقبع تحت خط الفقر
مــن أصــل  ألــف، فيمــا تصــل نســبة العــاطلين عــن العمــل % في أوســاط الفلســطينيين في
ــأ لســوق العمــل، ويعمــل منهــم  ألــف فقــط، ــان، في حين أن  ألــف شخــص منهــم مهي لبن
و% مــن هــؤلاء العــاملين تنــد مهــامهم في الأعمــال الموســمية مثل الزراعــة والبنــاء والنظافــة
وغيرها، أي أنهم لا يأخذون حيزًّا في سوق المهن والخدمات الحكومية، بحسب إحصائيات الجامعة

الأمريكية في بيروت.
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